
وهل غادرت إسرائيل غزة أصلا؟
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نــشرت أســتاذة الإعلام والثقافــة والاتصــالات بجامعــة نيويــورك هلجــا طويــل – الصــوري ورقــة بحثيــة
تقول فيها إنه على الرغم من فك الارتباط عن قطاع غزة سنة  إلا أن إسرائيل لم تنه احتلالها
للقطاع، لكنها جعلته احتلالا تقنيًا يزعم أنه “من دون احتكاك” من خلال آليات تكنولوجية متطورة.

وقــامت الســلطة الفلســطينية، بمــوجب اتفــاق أوســلو، وتمشيًــا مــع ســياسات نيوليبراليــة، بتحويــل
قطاع الاتصالات، لشركة قطاع خاص تدعى شركة الاتصالات الفلسطينية. وعنى ذلك أن السيطرة
على الفضاء الرقمي بقيت في أيدي القطاع الخاص وتعتمد على التنسيق مع دولة إسرائيل بدون
الخضــوع للقيــود الــتي عــادة مــا توضــع علــى الســلطة الفلســطينية أو القطــاع العــام. تضــاف هــذه
السيطرة إلى القيود الإسرائيلية على الاتصالات الهاتفية الأرضية، والهواتف الخلوية، والبنية التحتية
يــادة المراقبــة والتحكــم. يــادة الخصــخصة وز للإنترنــت، لتنتــج “الاحتلال الرقمــي” لغــزة الــذي يتميزّ بز
وبينما يقوم الاحتلال الرقمي بتعميق الاعتماد الاقتصادي الفلسطيني على إسرائيل، وتحويل شركات
التكنولوجيــا المتطــورة الفلســطينية إلى وكلاء معتمــدين، يعــزز أيضًــا الاحتــواء الإسرائيلــي لأراضي قطــاع

غزة.

وفي الــوقت الــذي يتحــدث فيــه بعــض الــوزراء الإسرائيليين عــن الرغبــة في إعــادة احتلال القطــاع مــن
جديد، يبرز سؤال السيطرة وعما إذا كانت إسرائيل قد تخلت بالفعل عن القطاع. 

لطالما قارب المسؤولون الإسرائيليّون غزة وتعاملوا معها على أنها طفيليّ: نوع من الخطر، والمجازفة،
وشيءدينبغي إغلاقه ومن ثم اجتثاثه. وغزةّ، كما قال رئيس الأركان الإسرائيلي موشيه يعالون سنة

https://www.noonpost.com/2115/


 ، هي “سرطان .. يشكلّ تهديدًا وجوديا”. ويعالون ليس أول ولا آخر من يشير إلى غزة على
ــون يتحــدثون عــن غــزة ــون الإسرائيلي هــذا النحــو؛ فالمســؤولون العســكريون والسياســيون، والمواطن
ــا، ــا، وتهديــدًا صاروخي ــا، وتهديــداً إرهابيــاً، وتهديــدًا مســلماً، وتهديــداً إسلامي بوصــفها تهديــدًا وجودي

وفتيل انفجار، وما إلى ذلك. غزة تعني التهديد، نقطة على السطر.
شًــا، وعلــى جنــب، ولذلــك، فــإن غــزة هــي مكــان ينبغــي تطــويقه وعزلــه، سرطــان يجــب أن يبقــى مُهم
وخا حدود إسرائيل، ما دام موجودًا. وبالنتيجة، فإن عزل هذا الطفيلي والسيطرة عليه يتطلّبان
ــد البــنى ــه والتحــرك ضمنهــا، وتهدي ــة ليســت ل ــدخول إلى أمكن ــي ال مــن الجهــاز العســكري الإسرائيل
ــا، قتــل الغــزاويينّ. والحقيقــة، إن ــة، وأحيانً الموجــودة، وإقامــة بــنى جديــدة، واســتغلال المــوارد الغزاويّ
“تهديد غزة” مركزي في الخطاب والممارسة اللذين يبرّران توسيع نظام المراقبة الإسرائيلي الذي يعتمد،

يًا في الباحة الخلفيّة لإسرائيل. بحدّ ذاته، على اعتبار غزة حقل تجارب عسكر

ولذلك فقد تمّت محاصرة القطاع بوسائل عديدة ومتزايدة منذ الخمسينيّات. على سبيل المثال،
أنُ السّـياج حـول القطـاع، والإغلاق، ونظـام العبـور خلال الانتفاضـة الأولى أول مـرةّ. وبعـد أوسـلو،
كثر صرامة على الحركة عمدت إسرائيل إلى تكثيف السيطرة المكانية من خلال الحواجز وسياساتٍ أ
داخل غزة وخارجها. وعلى المرء أن يضع بعين الاعتبار، كذلك، أدوار الآخرين، مثل إغلاق نظام مبارك
كـبر  أ

ٍ
معـبر رفـح وبنـائه جـدارًا غـائرًا مسافـة تحـت الأرض، وانقيـاد الحكومـات الغربيـة للسـماح بشكـل

لإسرائيل بفعل ما تريد في غزة، عدا عن التّهميش السياسي الذي تفرضه السلطة الفلسطينية على
حماس وغزة.

تُستخدَم تقنيات عديدة للمراقبة والسيطرة على طول المحيط أو “المنطقة العازلة” وفي داخلها. ومن
ضمــن قائمــة تبــدو غــير نهائيــة، تُســتخدَم بشكــل متزايــد للســيطرة والمراقبــة حــول غــزة وفوقهــا، مــن
الأرض والبحر والجو، ثمة طائرات من دون طيّار، وكاميرات بدارة تلفزيونية مغلقة، وتصوير صوتيّ،
وآلات رصـد تعمـل بأشعـة غامـا، وبلـدوزرات وقـوارب يتـم التحكـّم فيهـا عـن بُعـد، وأضـواء سـوداء أو
إشعاعات غير منظورة، وروبوتات صغيرة آلية، وأسوار مكَهْرَبة، وأنظمة رؤية إلكترونية للرؤية الليلية،
ر الذي درجة، وحسّاسات ارتجاج. إنّ نظام شاهِدْ – صَو  ومناطيد مراقبة بقدرة تغطية تبلغ
كبر شركة عسكرية وتجارية في المجال الجوي في إسرائيل، هي شركة أنشأه في سنة  ف من أ
رافائيل لأنظمة الدفاع المتقدّمة، يمكنّ المشغّلين في مراكز القيادة في ضاحية بتل أبيب من استخدام
كــاميرات وأســلحة تعمــل بتقنيّــة التحكــم عــن بُعــد لمراقبــة الغــزاويينّ الذيــن يخــاطرون في الــدخول إلى

المنطقة العازلة الدائمة الاتساع داخل محيط القطاع وإطلاق النار عليهم.
إذًا، إن إحــدى الطــرق لفهــم معــنى “فــك الارتبــاط” هــي عــبر وضعــه في ســياق تحــوّل آليــات الاحتلال
الإسرائيلـي باتجـاه السـيطرة “المعتمـدة علـى التكنولوجيـا”، وهـي عمليـات بـدأت مـع الانتفاضـة الأولى
والشروع في “عمليّة السلام” الذين كانا، بحدّ ذاتهما، علامة على تحول باتجاه عزل غزة عزلاً كاملا،

وهذا هو الاحتلال الرقمي.

الاحتلال الرقمــــي هــــو تلــــك العمليــــة المتعــــددة الوجــــوه الــــتي تجمــــع ديناميّــــات الأرض الإقليميــــة
والاقتصاديــة إلى ضروب التســييج الرقميــة -فضلاً عــن تقييــدات أخــرى-. ومــا نشهــده في غــزة هــو
خصـخصة الشبكـات وتـدفّق المعلومـات: ثمـة شركـة كـبرى هـي “بالتِـل Paltel)”  تـدير البنيـة التحتيـة



للاتصالات وبناها هي نفسها، في حين أن شروط الوصول إلى الشبكة محكومة بالضوابط القانونية
والاقتصاديــة الــتي فرضتهــا الســلطة الفلســطينية. أمّــا عــرض النطــاق، ومكــان موجّهــات “راوتــرات”
الإنترنــت أو مقاســم الهــاتف، وعــددها، وقوّتهــا، ونطــاق الإشــارات الخليويــة والمعــدات المســتخدَمة،
ــدة بقيــود والقــرارات الــتي تحــدد التقنيــات الجديــدة المســموح بهــا وغــير المســموح بهــا، فجميعهــا مقي
ــا، كلا مــن فضــاءات التــدفّقات (العاليــة التقنيّــة) وفضــاءات الســيطرة إسرائيليــة. تبــني إسرائيــل، فعلي

بهدف حصار الغزاويينّ، ووضع حدود لهم، ومراقبتهم بطرق “من دون احتكاك”.

ليــس هــذا فحســب، بــل إن الحصــار والتســييج يعتمــد علــى المعــايير الــتي تحــددها وتلغــي تحديــدها
مصالــح “الأمــن” الإسرائيليــة. وعلــى سبيــل المثــال، فــإن هنــاك شبكــة اتصــال هــاتفي، لكــن جميــع
الاتصــالات الأرضيــة بين مدينــة غــزة وخــان يــونس، مثلا ، تمــرّ عــبر إسرائيــل. والــدخول إلى الإنترنــت

مسموح به، لكن حركة البيانات جميعها تمر بمفاتيح تحكمّ متوضّعة خا قطاع غزة.

إن حرب “الرصاص المصبوب” التي شنتها دولة الاحتلال على القطاع في نهاية  كانت تجليا
واضحا لقدرة الاحتلال على السيطرة الكاملة على الفضاء الغزاوي، ففي  ثانية الأولى من اليوم
الأول من الحرب، هاجمت إسرائيل ب طائرة حيث دمرت  هدفا في نفس الوقت. لقد كان أثر
الدمار في البنية التحتية هائلا، إذ قُصفت طرق وجسور ومساجد ومدارس ومنازل ومصادر كهرباء

واتصالات.

أمـا مـن حيـث السـيطرة علـى المجـال التقـني في غـزة، فبعـدما تـم إلقـاء المنشـورات الأولى في  كـانون
كمله، طالبةً من المواطنين إبلاغ الجيش الإسرائيلي عن الأول/ ديسمبر  ، فوق قطاع غزة بأ
أمـاكن منصـات إطلاق الصـواريخ وأعضـاء حمـاس. قـام جيـش الاحتلال في اليـوم ذاتـه بـاعتراض بـث
قنـاة الأقصى التلفزيونيـة التابعـة لحمـاس وبـثّ صـورة هـاتف يـرن دونمـا إجابـة، متبوعـةً برسالـة بـأن
قادة حماس مختبئون. وفي  كانون الأول/ديسمبر، ألُقي  ألف منشور آخر فوق القطاع. ومع
اعتراض آخر لإشارات البث التلفزيوني الفلسطينية، قام الجيش ببث مقطع أنيميشن لسبعة قادة
مـن حمـاس برصاصـة في رأس كـل منهـم متكـوّمين بعضهـم فـوق بعضهـم، مـع تحـذير بـأن “الـوقت
ينفد”. وتم إرسال رسائل مماثلة إلى إذاعة الأقصى. وفي  كانون الأول/ديسمبر، ازداد عدد حالات
اعــتراض البــث الإذاعــي مــن قبــل القــوات الإسرائيليــة إلى . كــل ساعــة. وقــد اســتمرت هــذه
الممارسات خلال الحرب. وبدأت الاتصالات والرسائل النصيّة التي تهدد الغزاويينّ بعمليات قصف في

.  كانون الثاني/ يناير 

المقاومة الفلسطينية رغم ذلك كبدت الإسرائيليين خسائر فادحة، لكن الحرب الإسرائيلية التي يبدو
أنـه يتـم التجهيز لهـا لـن تكـون هينـة علـى الإطلاق، يبـدو أن إسرائيـل لم تخـ أبـدا مـن القطـاع، لكنهـا
قللـت مـن خسائرهـا عـبر إبعـاد مسـتوطنيها وجنودهـا، وفي نفـس الـوقت اسـتمرت عمليـات الحصـار

والسيطرة بشكل كامل.
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